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350027 ‐ ما صحة أثر ابن عباس: (.. فلما تلم ربنا بالوح، كان صوته كصوت الحديد)؟

السؤال

حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ، قال: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك، يقول ف قوله: (حت إذا فزع عن قلوبهم)

سبأ/٢٣ الآية، قال: كان ابن عباس يقول: " إن اله لما أراد أن يوح إل محمد، دعا جبريل، فلما تلم ربنا بالوح، كان

صوته كصوت الحديد عل الصفا؛ فلما سمع أهل السموات صوت الحديد خروا سجدا؛ فلما أت عليهم جبرائيل بالرسالة

رفعوا رءوسهم، فقالوا: (ماذا قال ربم قالوا الحق وهو العل البير) سبأ/٢٣، وهذا قول الملائة، رواه الطبـري، فما صحة

هذا الأثر؟

ملخص الإجابة

1. الأثر المروي عن ابن عباس الذي قال فيه: (إن اله لما أراد أن يوح إل محمد، دعا جبريل، فلما تلم ربنا بالوح، كان

صوته كصوت الحديد عل الصفا...) رواه الطبري عنه بإسنادين ينظر تفصيل الحم عليهما ف الجواب المطول. 

2. هذا المتن ثابت من تفسير الصحابة، وهو متن معروف تداوله أئمة السنة ف مصنفاتهم، ف التفسير والعقائد، دون نير

منهم له، ولا إنار لثبوته عن الصحابة وهذه الأخبار الصحيحة تثبت صفة الصوت له تعال؛ وأنه سبحانه وتعال يتلم

بصوت مسموع. وهذه النصوص لا تقتض تشبيه صفة اله تعال بخلقه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: 

أثر ابن عباس (فلما تلم ربنا بالوح، كان صوته كصوت الحديد عل الصفا)

هذا الأثر رواه الطبري عن ابن عباس رض اله عنه بإسنادين: 

الإسناد الأول

نِعَ عذَا فُزا َّتح) :هلقَو ف قُولاكَ، يحالض تعمس :دٌ، قَاليبنَا عرخْبا :اذٍ، قَالعا مبا تعمس :قَال ،نيسالْح نع دِّثْتفقال: ح
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تُهوانَ صك ،حنَا بِالْوبر لَّمَا تفَلَم ،رِيلا جِبعدٍ، دمحم َلا وحنْ يا ادرا الَم هنَّ الا) :قُولاسٍ يبع نانَ ابك :ةَ، قَاليا (قُلُوبِهِم

كصوتِ الْحدِيدِ علَ الصفَا؛ فَلَما سمع اهل السمواتِ صوت الْحدِيدِ خَروا سجدًا؛ فَلَما اتَ علَيهِم جبريل بِالرِسالَة رفَعوا

رءوسهم، فَقَالُوا: (ماذَا قَال ربم قَالُوا الْحق وهو الْعل الْبِير) وهذَا قَول الْمَئة) رواه الطبري (19 / 279).

وهذا إسناد ضعيف لجهالة شيخ الطبري، وكذا أبو معاذ وهو الفضل بن خالد النحوي، لم نقف عل من نص عل توثيقه.

:ه تعالحاتم رحمه ال قال ابن أب ،وعبيد هو ابن سليمان الباهل

"عبيد بن سليمان الباهل أبو الحارث روى عن الضحاك. 

روى عنه أبو تميلة، وزيد بن حباب، وابو معاذ الفضل بن خالد النحوي. سمعت أب يقول ذلك، وسألته عنه، فقال: لا بأس به."

انته من"الجرح والتعديل" (5 / 408).

والضحاك هو ابن مزاحم، وروايته عن ابن عباس مرسلة، كما نص عل هذا كثير من أهل الحديث.

 :ه تعالرحمه ال قال الذهب

" الضحاك بن مزاحم الهلال أبو محمد، وقيل: أبو القاسم، صاحب التفسير. 

كان من أوعية العلم، وليس بالمجود لحديثه، وهو صدوق ف نفسه...

حدث عن: ابن عباس... وبعضهم يقول: لم يلق ابن عباس، فاله أعلم... " انته من "سير أعلام النبلاء" (4 / 598 ‐ 599).

ندُ بمحم دَّثَننقل أقوال ابن عباس التفسيرية، فقال الطبري (19 / 279) ح فهو من الأسانيد المشهورة ف وأما الإسناد الثان

:َلا (قُلُوبِهِم نِعَ عذَا فُزا َّتح) :تعال لُهاسٍ، قَوبع ناب نع ،بِيها نع ،ِبا حدثن :قَال ،مع حدثن :قَال ،ِبا حدثن :دٍ، قَالعس

:قَال (بِيرْال لالْع وهو)

توةُ صئَتِ الْمعمس ،حبِالْو ثعفَب ،ةئَالْم نم ولسا الرعد لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحم َلا َالتبارك وتَع هال حوا الَم)

الْجبارِ يتَلَّم بِالْوح؛ فَلَما كشَف عن قُلُوبِهِم سالُوا عما قَال اله، فَقَالُوا: الْحق، وعلموا انَّ اله  يقُول ا حقا، وانَّه منْجِز ما

وعدَ، قَال ابن عباسٍ: وصوت الْوح كصوتِ الْحدِيدِ علَ الصفَا؛ فَلَما سمعوه خَروا سجدًا؛ فَلَما رفَعوا رءوسهم (قَالُوا ماذَا

.((بِيرْال لالْع وهو ققَالُوا الْح مبر قَال

 .وفوهذا الإسناد رواته: محمد بن سعد، وهو الع

.وفةَ، العنَادوأبوه: سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد بن ج
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.ويروي عن أبيه: عطية العوف ،ن بن عطية بن سعد بن جنادة العوفسوأبوه، هو: الْح .ه، هو: الحسين بن الحسن العوفوعم

وهم كلهم بين ضعيف ومتلم فيه، قال البيهق رحمه اله تعال: "وأما الذي روي عن ابن عباس... فإنه لم يبلغن عنه بإسناد

صحيح، إنما هو عندي ف تفسير عطية العوف برواية أولاده عنه، وهو إسناد ضعيف." انته من "معرفة السنن" (9 / 243).

إلا أنه إسناد يستأنس به ف التفسير، خاصة إذا وجد ما يؤيده. 

:ه تعالرحمه ال مختصر الصواعق المرسلة" (3 / 1280) للموصل" جاء ف

"وهذا إسناد معروف يروي به ابن جرير وابن أب حاتم وعبد بن حميد وغيرهم التفسير وغيره عن ابن عباس، وهو إسناد

.متداول بين أهل العلم... " انته

هال ِنَّ نَبا :قُولةَ، يريرا هبا تعمس :قُولةَ، يرِمالصحيح" (4800) عن ع" وقد ورد ما يشهد له ويعضده، عند البخاري ف

َللَةٌ علْسس نَّهاك ،هلقَوانًا لعا خُضهتحنجةُ بِائلاتِ المبرض ،اءمالس ف رمالا هال ذَا قَضا) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص

،عمالس تَرِقسا مهعمسفَي ،بِيرال لالع وهو ،قالح :لَّذِي قَال؟ قَالُوا لمبر اذَا قَالقَالُوا: م قُلُوبِهِم نِعَ عذَا فُزانٍ، فَافْوص

نم َلا ايهلْقةَ فَيملال عمسفَي ‐ هابِعصا نيب دَّدبا، وفَهرفَح هّفِانُ بفْيس فصوضٍ ‐ وعب قفَو هضعذَا به عمالس تَرِقسمو

تَحتَه، ثُم يلْقيها الآخَر الَ من تَحتَه، حتَّ يلْقيها علَ لسانِ الساحرِ اوِ الاهن، فَربما ادركَ الشّهاب قَبل انْ يلْقيها، وربما الْقَاها

نم عمس الَّت ةمللْكَ البِت دَّقصذَا، فَيكذَا وذَا: ككذَا وك مولَنَا ي قَدْ قَال سلَيا :قَالفَي ،ةذْبةَ كاىا مهعم ذِبفَي ،هدْرِكنْ يا لقَب

.(اءمالس

وكذا ورد بإسناد صحيح عن ابن مسعود، رواه ابن خزيمة ف "التوحيد" (ص 351 ‐ 354) والطبري (19 / 277) وغيرهما؛

عن مسروقٍ، عن عبدِ اله، قَال: (انَّ اله اذَا تَلَّم بِالْوح سمع اهل السماواتِ للسماء صلْصلَةً كجرِ السلْسلَة علَ الصفَا،

فَيصعقُونَ فََ يزالُونَ كذَلكَ حتَّ ياتيهم جِبرِيل، فَاذَا جاءهم جِبرِيل فُزِعَ عن قُلُوبِهِم قَال: فَيقُولُونَ: يا جِبرِيل: ماذَا قَال ربكَ؟

.(قالْح قونَ: الْحنادفَي " :قَاو ،(قالْح قُولفَي) :لْمس قَال " قالْح :قَال

ورواه أبو داود ف "السنن" (4738) وغيره، عن ابن مسعود مرفوعا إل النب صل اله عليه وسلم.

ثانيا: 

هل يتلم اله بصوت مسموع؟

قد تبين أن هذا المتن ثابت من تفسير الصحابة، وهو متن معروف تداوله أئمة السنة ف مصنفاتهم، ف التفسير والعقائد، دون

نير منهم له، ولا إنار لثبوته عن الصحابة. 
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وهذه الأخبار الصحيحة تثبت صفة الصوت له تعال؛ وأنه سبحانه وتعال يتلم بصوت مسموع.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"قد ثبت عن غير واحد من السلف والأئمة: أن اله يتلم بصوت، وجاء ذلك ف آثار مشهورة عن السلف والأئمة، وكان السلف

والأئمة يذكرون الآثار الت فيها ذكر تلم اله بالصوت، ولا ينرها منهم أحد، حت قال عبد اله بن أحمد: قلت لأب: إن قوما

يقولون: إن اله لا يتلم بصوت؟! فقال: يا بن هؤلاء جهمية، إنما يدورون عل التعطيل. ثم ذكر بعض الآثار المروية ف ذلك.

وكلام البخاري ف "كتاب خلق الأفعال" صريح ف أن اله يتلم بصوت، وفرق بين صوت اله وأصوات العباد، وذكر ف ذلك

عدة أحاديث عن النب صل اله عليه وسلم...

وكما أنه المعروف عند "أهل السنة والحديث"، فهو قول جماهير فرق الأمة." انته من "مجموع الفتاوى" (6 / 527 – 528).

وهذه النصوص لا تقتض تشبيه صفة اله تعال بخلقه.

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" قوله: (صفوان): هو الحجر الأملس الصلب، والسلسلة عليه يون لها صوت عظيم.

وليس المراد تشبيه صوت اله تعال بهذا؛ لأن اله (لَيس كمثْله شَء وهو السميع الْبصير)، بل المراد تشبيه ما يحصل لهم من

الفزع عندما يسمعون كلامه، بفزع من يسمع سلسلة عل صفوان " انته من "القول المفيد" (1 / 310).

:ه تعالوقال رحمه ال

"ونظيره قول النب صل اله عليه وسلم: (إنم سترون ربم كما ترون القمر ليلة البدر). وكذلك ف حديث الوح: (كأنه

سلسلة عل صفوان). فهذه الأمثلة التقريبية لا تستلزم بأي حال من الأحوال التماثل بين المشبه والمشبه به، فل له حمه."

انته من "شرح بلوغ المرام" (1 / 543).

واله أعلم.
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